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350027 ‐ ما صحة أثر ابن عباس: (.. فلما تلم ربنا بالوح، كان صوته كصوت الحديد)؟

السؤال

حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ، قال: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك، يقول ف قوله: (حت إذا فزع عن قلوبهم)

سبأ/٢٣ الآية، قال: كان ابن عباس يقول: " إن اله لما أراد أن يوح إل محمد، دعا جبريل، فلما تلم ربنا بالوح، كان

صوته كصوت الحديد عل الصفا؛ فلما سمع أهل السموات صوت الحديد خروا سجدا؛ فلما أت عليهم جبرائيل بالرسالة

رفعوا رءوسهم، فقالوا: (ماذا قال ربم قالوا الحق وهو العل البير) سبأ/٢٣، وهذا قول الملائة، رواه الطبـري، فما صحة

هذا الأثر؟

ملخص الإجابة

1. الأثر المروي عن ابن عباس الذي قال فيه: (إن اله لما أراد أن يوح إل محمد، دعا جبريل، فلما تلم ربنا بالوح، كان

صوته كصوت الحديد عل الصفا...) رواه الطبري عنه بإسنادين ينظر تفصيل الحم عليهما ف الجواب المطول. 

2. هذا المتن ثابت من تفسير الصحابة، وهو متن معروف تداوله أئمة السنة ف مصنفاتهم، ف التفسير والعقائد، دون نير

منهم له، ولا إنار لثبوته عن الصحابة وهذه الأخبار الصحيحة تثبت صفة الصوت له تعال؛ وأنه سبحانه وتعال يتلم

بصوت مسموع. وهذه النصوص لا تقتض تشبيه صفة اله تعال بخلقه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: 

أثر ابن عباس (فلما تلم ربنا بالوح، كان صوته كصوت الحديد عل الصفا)

هذا الأثر رواه الطبري عن ابن عباس رض اله عنه بإسنادين: 

الإسناد الأول

نِعَ عذَا فُزا َّتح) :هلقَو ف قُولاكَ، يحالض تعمس :دٌ، قَاليبنَا عرخْبا :اذٍ، قَالعا مبا تعمس :قَال ،نيسالْح نع دِّثْتفقال: ح
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تُهوانَ صك ،حنَا بِالْوبر لَّمَا تفَلَم ،رِيلا جِبعدٍ، دمحم َلا وحنْ يا ادرا الَم هنَّ الا) :قُولاسٍ يبع نانَ ابك :ةَ، قَاليا (قُلُوبِهِم

كصوتِ الْحدِيدِ علَ الصفَا؛ فَلَما سمع اهل السمواتِ صوت الْحدِيدِ خَروا سجدًا؛ فَلَما اتَ علَيهِم جبريل بِالرِسالَة رفَعوا

رءوسهم، فَقَالُوا: (ماذَا قَال ربم قَالُوا الْحق وهو الْعل الْبِير) وهذَا قَول الْمَئة) رواه الطبري (19 / 279).

وهذا إسناد ضعيف لجهالة شيخ الطبري، وكذا أبو معاذ وهو الفضل بن خالد النحوي، لم نقف عل من نص عل توثيقه.

:ه تعالحاتم رحمه ال قال ابن أب ،وعبيد هو ابن سليمان الباهل

"عبيد بن سليمان الباهل أبو الحارث روى عن الضحاك. 

روى عنه أبو تميلة، وزيد بن حباب، وابو معاذ الفضل بن خالد النحوي. سمعت أب يقول ذلك، وسألته عنه، فقال: لا بأس به."

انته من"الجرح والتعديل" (5 / 408).

والضحاك هو ابن مزاحم، وروايته عن ابن عباس مرسلة، كما نص عل هذا كثير من أهل الحديث.

 :ه تعالرحمه ال قال الذهب

" الضحاك بن مزاحم الهلال أبو محمد، وقيل: أبو القاسم، صاحب التفسير. 

كان من أوعية العلم، وليس بالمجود لحديثه، وهو صدوق ف نفسه...

حدث عن: ابن عباس... وبعضهم يقول: لم يلق ابن عباس، فاله أعلم... " انته من "سير أعلام النبلاء" (4 / 598 ‐ 599).

ندُ بمحم دَّثَننقل أقوال ابن عباس التفسيرية، فقال الطبري (19 / 279) ح فهو من الأسانيد المشهورة ف وأما الإسناد الثان

:َلا (قُلُوبِهِم نِعَ عذَا فُزا َّتح) :تعال لُهاسٍ، قَوبع ناب نع ،بِيها نع ،ِبا حدثن :قَال ،مع حدثن :قَال ،ِبا حدثن :دٍ، قَالعس

:قَال (بِيرْال لالْع وهو)

توةُ صئَتِ الْمعمس ،حبِالْو ثعفَب ،ةئَالْم نم ولسا الرعد لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحم َلا َالتبارك وتَع هال حوا الَم)

الْجبارِ يتَلَّم بِالْوح؛ فَلَما كشَف عن قُلُوبِهِم سالُوا عما قَال اله، فَقَالُوا: الْحق، وعلموا انَّ اله  يقُول ا حقا، وانَّه منْجِز ما

وعدَ، قَال ابن عباسٍ: وصوت الْوح كصوتِ الْحدِيدِ علَ الصفَا؛ فَلَما سمعوه خَروا سجدًا؛ فَلَما رفَعوا رءوسهم (قَالُوا ماذَا

.((بِيرْال لالْع وهو ققَالُوا الْح مبر قَال

 .وفوهذا الإسناد رواته: محمد بن سعد، وهو الع

.وفةَ، العنَادوأبوه: سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد بن ج
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.ويروي عن أبيه: عطية العوف ،ن بن عطية بن سعد بن جنادة العوفسوأبوه، هو: الْح .ه، هو: الحسين بن الحسن العوفوعم

وهم كلهم بين ضعيف ومتلم فيه، قال البيهق رحمه اله تعال: "وأما الذي روي عن ابن عباس... فإنه لم يبلغن عنه بإسناد

صحيح، إنما هو عندي ف تفسير عطية العوف برواية أولاده عنه، وهو إسناد ضعيف." انته من "معرفة السنن" (9 / 243).

إلا أنه إسناد يستأنس به ف التفسير، خاصة إذا وجد ما يؤيده. 

:ه تعالرحمه ال مختصر الصواعق المرسلة" (3 / 1280) للموصل" جاء ف

"وهذا إسناد معروف يروي به ابن جرير وابن أب حاتم وعبد بن حميد وغيرهم التفسير وغيره عن ابن عباس، وهو إسناد

.متداول بين أهل العلم... " انته

هال ِنَّ نَبا :قُولةَ، يريرا هبا تعمس :قُولةَ، يرِمالصحيح" (4800) عن ع" وقد ورد ما يشهد له ويعضده، عند البخاري ف

َللَةٌ علْسس نَّهاك ،هلقَوانًا لعا خُضهتحنجةُ بِائلاتِ المبرض ،اءمالس ف رمالا هال ذَا قَضا) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص

،عمالس تَرِقسا مهعمسفَي ،بِيرال لالع وهو ،قالح :لَّذِي قَال؟ قَالُوا لمبر اذَا قَالقَالُوا: م قُلُوبِهِم نِعَ عذَا فُزانٍ، فَافْوص

نم َلا ايهلْقةَ فَيملال عمسفَي ‐ هابِعصا نيب دَّدبا، وفَهرفَح هّفِانُ بفْيس فصوضٍ ‐ وعب قفَو هضعذَا به عمالس تَرِقسمو

تَحتَه، ثُم يلْقيها الآخَر الَ من تَحتَه، حتَّ يلْقيها علَ لسانِ الساحرِ اوِ الاهن، فَربما ادركَ الشّهاب قَبل انْ يلْقيها، وربما الْقَاها

نم عمس الَّت ةمللْكَ البِت دَّقصذَا، فَيكذَا وذَا: ككذَا وك مولَنَا ي قَدْ قَال سلَيا :قَالفَي ،ةذْبةَ كاىا مهعم ذِبفَي ،هدْرِكنْ يا لقَب

.(اءمالس

وكذا ورد بإسناد صحيح عن ابن مسعود، رواه ابن خزيمة ف "التوحيد" (ص 351 ‐ 354) والطبري (19 / 277) وغيرهما؛

عن مسروقٍ، عن عبدِ اله، قَال: (انَّ اله اذَا تَلَّم بِالْوح سمع اهل السماواتِ للسماء صلْصلَةً كجرِ السلْسلَة علَ الصفَا،

فَيصعقُونَ فََ يزالُونَ كذَلكَ حتَّ ياتيهم جِبرِيل، فَاذَا جاءهم جِبرِيل فُزِعَ عن قُلُوبِهِم قَال: فَيقُولُونَ: يا جِبرِيل: ماذَا قَال ربكَ؟

.(قالْح قونَ: الْحنادفَي " :قَاو ،(قالْح قُولفَي) :لْمس قَال " قالْح :قَال

ورواه أبو داود ف "السنن" (4738) وغيره، عن ابن مسعود مرفوعا إل النب صل اله عليه وسلم.

ثانيا: 

هل يتلم اله بصوت مسموع؟

قد تبين أن هذا المتن ثابت من تفسير الصحابة، وهو متن معروف تداوله أئمة السنة ف مصنفاتهم، ف التفسير والعقائد، دون

نير منهم له، ولا إنار لثبوته عن الصحابة. 
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وهذه الأخبار الصحيحة تثبت صفة الصوت له تعال؛ وأنه سبحانه وتعال يتلم بصوت مسموع.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"قد ثبت عن غير واحد من السلف والأئمة: أن اله يتلم بصوت، وجاء ذلك ف آثار مشهورة عن السلف والأئمة، وكان السلف

والأئمة يذكرون الآثار الت فيها ذكر تلم اله بالصوت، ولا ينرها منهم أحد، حت قال عبد اله بن أحمد: قلت لأب: إن قوما

يقولون: إن اله لا يتلم بصوت؟! فقال: يا بن هؤلاء جهمية، إنما يدورون عل التعطيل. ثم ذكر بعض الآثار المروية ف ذلك.

وكلام البخاري ف "كتاب خلق الأفعال" صريح ف أن اله يتلم بصوت، وفرق بين صوت اله وأصوات العباد، وذكر ف ذلك

عدة أحاديث عن النب صل اله عليه وسلم...

وكما أنه المعروف عند "أهل السنة والحديث"، فهو قول جماهير فرق الأمة." انته من "مجموع الفتاوى" (6 / 527 – 528).

وهذه النصوص لا تقتض تشبيه صفة اله تعال بخلقه.

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" قوله: (صفوان): هو الحجر الأملس الصلب، والسلسلة عليه يون لها صوت عظيم.

وليس المراد تشبيه صوت اله تعال بهذا؛ لأن اله (لَيس كمثْله شَء وهو السميع الْبصير)، بل المراد تشبيه ما يحصل لهم من

الفزع عندما يسمعون كلامه، بفزع من يسمع سلسلة عل صفوان " انته من "القول المفيد" (1 / 310).

:ه تعالوقال رحمه ال

"ونظيره قول النب صل اله عليه وسلم: (إنم سترون ربم كما ترون القمر ليلة البدر). وكذلك ف حديث الوح: (كأنه

سلسلة عل صفوان). فهذه الأمثلة التقريبية لا تستلزم بأي حال من الأحوال التماثل بين المشبه والمشبه به، فل له حمه."

انته من "شرح بلوغ المرام" (1 / 543).

واله أعلم.
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